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بانو راما الفن التشكیلي الفلسطیني (29) الفنان خلیل ریان

خاص بمؤسسة فلسطین للثقافة 

بقلم: عبد الله أبو راشد*

 

الفنان خلیل ریان

الفنان التشكیلي الفلسطیني (خلیل ریان)، یُعد حالة فنیة تشكیلیة ممیزة في فلسطین المحتلة عام 1948، متعددة الصنائع
جلیل منطقة  في  یدیھ  على  تدربوا  الذین  التشكیلین  والفنانین  الفنانات  من  للعدید  وفنیة  ثقافیة  مرجعیة  وبمثابة  والخبرات، 
ھو وأقرانھ.  لطلابھ  والمھارات  والمعارف  المفاھیم  توصیل  على  وقدرتھ  وخبرة  موھبة  من  لدیھ  لما  ووسطھا،  فلسطین 
مولود في قریة "الدامون" بفلسطین عام1946، نزح مع عائلتھ عقب نكبة فلسطین الكبرى 1948 من قریتھ إلى مدینة
عام حیفا  بمدینة  الكرمة  بیت  في  والنحت  الرسم  لدراسة  دفعتھ  المُبكرة  مواھبھ  الفلسطیني،  الأعلى  الجلیل  في  "طمرة" 
ً مُنھیا الفنون "بتسلئیل"،  كلیة  في  والنحت  التصویر  لفنون  دراستھ  لمتابعة  عام 1967  القدس  إلى  بعدھا  انتقل   .1964
فیمدینة متعددة  ثقافیة  مراكز  في  الفني  والتوجیھ  الإرشاد  بمیادین  الأمر  بدایة  في  عمل   .1972 عام  الأكادیمیة  دراسة 
فلسطین داخل  والجماعیة  الفردیة  المعارض  من  مجموعة  أقام  الفنون "بتسلئیل"،  كلیة  في  النحت  بقسم  معیداَ  ثم  القدس، 

المحتلة وخارجھا.

 

من ذاكرة الوطن 

لذاكرة والمنحازة  الملونة  التصویریة  اللوحة  إنتاج  بمیادین  المتصلة  مواھبھ  جمیع  تحتضن  الوفاض  واسعة  ابتكاره  دائرة 
وطن وشعب وأرض عربیة فلسطینیة بكامل تفاصیلھا الوجودیة، وأناقتھا التعبیریة السابرة لأغوار یومیات الوجع والحلم
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لیل غزة الفسفوري
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كتاب إلیكِ أسُريَ بي
details.aspx?)
(itemid=7438

الفلسطیني، الممجدة للترات والطبیعة والإنسان وجمیع الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة، وتُطل بھامتھا العالیة لترسم قمم
الفنیة مدوناتھ  ابتكار  معالم  رسم  في  الخاصة  طریقتھ  على  فیھا  الجمال  ومفاتن  الفلسطینیة،  والأودیةوالسھول  الجبال 
السارحة والمخلوقات  والسكان  الأرض  بھاء  التشكیلیة  بنیتھا  أحضان  في  لافت،یجتمع  نوع  من  بصري  سرد  التشكیلیة، 

تحت أشعة الشمس ومدارات حریة الإنسان.

 

شخوص 

یُطلق الفنان (جمال) العنان لموھبتھ وخبرتھ المُعمدة بالبحث الأكادیمي، والعمل الجاد في استنباط حلول فنیة تشكیلیة جدیدة
الحداثة على  المفتوحة  تقنیاتھ  ومسارات  المستعملة  الخامات  لسطوح  الموفق  وعبوره  لوحاتھ،  مضامین  إخراج  في 
التعبیریة، حداثة مُشبعة بروح التجریب والتفرد ومُستعارة من ذاكرة ومخیلة حافلة بالأماكن والشخوص والأدوات، تُبحر
في جموح الخیال وتعبیریة الواقع المرصود من أوسع أبواب التعبیریة الواقعیة الرمزیة بالفن، وترقص عناصره المتآلفة

على أنغام الخطوط الحركیة، واللون البھي في حلتھ وطلعتھ المتشربة بأشعة شمس فلسطین الذھبیة.

 

الأرض الطیبة 

وطفولتھا بیوتھا  في  القدس،  ومدینة  وطمرة،  الدامون،  بلدتھ  وحي  من  مُستلھمة  بصریة  منتذكارات  العدید  لوحاتھ  تحمل 
الفلسطینیة الخیر  حقول  ولا  التاریخیة،  المآثر  ولا  الشعبي  الموروث  تُغادر  لا  الجمال،  على  المفتوحة  وحقولھا  وأحیائھا 
المورقة بثمار الأرض في كسوتھا الجمالیة الجامعة لجمیع ملونات الدائرة اللونیة الأساسیة (الأحمر، الأصفر، الأزرق)
وتدریجاتھا الاشتقاقیة التي تمیل للصفرة والخضرة وصفاء اللون، تتھادى في حضرة التكوین مقامات بصریة لحبّ دفین

ومشاعر مكشوفة لتربة وطبیعة حافلة بالجمالیات.
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جموح مخیلة 
رسومھ لمجموع  وتقني  موضوعي  بمعادل  وأشبھ  بصري،  سرد  لتولیفة  فسحة  ابتكاره  مساحة  في  النحتیة  للأعمال  نجد 
ولوحاتھ التصویریة، مربوطة جمیعھا بخیط ابتكاري واحد،یقود مفاعیلھ فنان مُمیز قادر عِبر المنتج الفني التشكیلي على
الوجود بحقیقة  النحتیة  وأعمالھ  لوحاتھ  ولتشي  الكبیر،  الصھیوني  المُعتقل  أسوار  داخل  والمعاناة  القھر  حدود  اختراق 
والكینونة والانتماء لھذه الأرض الفلسطینیة المُباركة في طبیعتھا وأبنائھا، وتُشیر إلى موھبة قادرة على رسم حدود الواقع
الفلسطیني، وتفریغ ما في جعبة النفس من حساسیة فنیة وجمالیات، میدانھا الأرض بحمولاتھا الرمزیة والإنسان في حقیقة
في صھوتھ  مجال  ھي  الخاصة  وتقنیاتھ  كاتجاه،  التشكیلي  الفني  ملاذه  ھي  واقعیة  صیاغات  في  الرمزیة  التعبیریة  بیانھ. 
الرخامیة الحجارة  وعلى  تارة،  الفلسطیني  الزیتون  خشب  على  المشغولة  النحتیة  كتلھ  وخلفیات  شخوصھ،  معالم  وصف 
الفلسطیني الشعبي  التراث  وتجلیات  الأواني،  وبقایا  البحر  قواقع  من  تأخذ  الأحیان،  من  كثیر  في  والمقولبة  أخًُرى،  تارة 

مسرحاً لعرض بصري ومساحة لتفاصیل فكرة ھنا، وتكوین ثلاثي الأبعاد ھناك.

المادیة صنائعھ  بجمیل  الریفي  الفلسطیني  المنزل  تستذكر  المقصودة،  والفطرة  الشعبي  بالحس  مسكونة  النحتیة  أعمالھ 
في الرخامي،  الحجر  من  مشغولة  أسطوریة،  وقفة  في  والمعانقة  الملتصقة  ودجاجتھ  الصباح  دیك  تستحضر  والروحیة، 
لنماذج متعددة  باقة  معناھا  ورمزیة  مدلولھا  في  الأمومة  لعناق  نجد  آخر  موقف  وفي  شكلي،  وتولیف  سطوح  بساطة 
الفلسطینیات والنسوة  البازلتي  الحجر  من  المصنوعة  الیدویة  الحبوب  طاحونة  ذكریات  وتستأثر  وتكوینات،  وشخوص 

بأثوابھن التراثیة، وعملیات إعداد عجین الخبز على الطریقة الفلسطینیة التقلیدیة فسحة لمشھد بصري.

 

 رق العجین 

لوحتھ عن مدینة القدس تعبیر عن روح المقاومة وجذور الانتماء لوطن وأمة عربیة، وتكریس حقیقي لوظیفیة الفن في
فنیة أسس  على  الموضوعي  ومحتواھا  الشكلیة  لحمتھا  رصف  في  انطق  حضاریة،  سیاقات  في  الصراع  معابر  خوض 
مُعاصرة، لا تُعیر الاھتمام للنسب الذھبیة والكلاسیكیة والواقعیة التسجیلیة، بل ترنو من عوالم الحداثة والانفلات من عقال
النمطیة، وخلق مناطق تعبیر لمرصوفات السطوح والتحویرات الھندسیة للأشكال الواقعیة في سیاق كتل معماریة جامعة
ببھاء مكسوة  بجبال  ومحاطة  الشمس،  نحو  المُشرعة  ومآذنھا  الذھبیة  قبابھا  في  والمسیحیة  الإسلامیة  العبادة  لأماكن 
الأخضر والأصفر في عمق اللوحة، وشجرة الزیتون المُباركة في مقدمتھا، كدلالة رمزیة وفكریة على مكانة القدس في

حیاة الشعب العربي الفلسطیني.

 

من وحي القدس 

النفوس، في  المسكون  والأمل  بالحیاة  النابض  الفلسطیني  الوجدان  لحقیقة  تكریس  الحبوب)  طاحونة   ) النحتي  عملھ  بینما 
وبوح صریح من فنان عاش الواقع الفلسطیني في جمیع مداراتھ وآلامھ، ومُنحاز في طبیعتھ لھذه الأرض العربیة الحرة
والمُباركة، الأرض التي أنجبت نسوة عاملات وصانعات لأجیال، وفیھا إنعاش لذاكرتنا نحن المُشردین في المنافي القریبة
والبعیدة عن فلسطین لاسیما سكنى الریف الفلسطیني الذین تربط أھالیھم بحجري الرحى ألف قصة وقصة وفسحة لأمل،
التبسیط الشكلي ھندستھا المعماریة ككتلة ثلاثیة الأبعاد ھو سید الموقف البصري، وفیھا محاكاة تعبیریة لوجھ سیدة من
بالنسبة والفخذین  الأیدي  بشكل  مبالغة  فیھا  الحبوب،  طحن  جلسة  في  الفضفاض  الشعبي  الفلسطیني  بثوبھا  مُتدثرة  بلادي 
الفلسطینیات النسوة  تُبرز  التي  المشابھة  وحقیقة  الوصف  مجاز  على  وتدل  القیاسیة،  النسب  عن  وخارجة  الجسد  لقوام 

بواقعیة تعبیریة واضحة البیان البصري.
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طاحونة الحبوب 
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